
يقيــــا.. نجاحــــات اقتصاديــــة الصين في إفر
ومخاوف من فخ الديون

, سبتمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

كثر من  دولة إفريقية للمشاركة في قمة منتدى اجتمع في العاصمة الصينية بكين مؤخرًا زعماء أ
التعاون الصيني-الإفريقي (فوكاك)، حيث ناقشوا على مدى  أيام قضايا الديون والبنية الأساسية

والأمن والمناخ.

جاء شعار الدورة التاسعة من المنتدى “التكاتف من أجل دفع التحديث وبناء مجتمع صيني إفريقي
رفيع المستوى ذي مستقبل مشترك”.

المنتدى الذي تأسس قبل  عامًا يمثل إحدى أهم الفعاليات الاقتصادية والسياسية لبكين، فهو
بالنســبة لهــا منصــة أساســية نحــو القــارة الإفريقيــة عــبر القــوة الناعمــة؛ التجــارة والاســتثمار والبنيــة
التحتيــة والقــروض الماليــة، فــالصين هــي الشريــك التجــاري الأول للقــارة الإفريقيــة وقــد بلــغ حجــم

التبادل التجاري بين الجانبين . مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي.

ويعد منتدى التعاون الصيني الإفريقي إحدى أدوات مبادرة “الحزام والطريق” الصينية التي أعُلن
يز ربط بكين بالعالم، وقد بلغ عدد الدول التي أبدت رغبتها في أن تكون جزءًا عنها عام ، لتعز
كثر من  دولة من مختلف قارات العالم، تُمثل ثلثي سكان العالم، و% من الناتج المحلي منها أ
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الإجمالي العالمي.

كمـا يمثـل منتـدى (فوكـاك) آليـة التنسـيق الرئيسـية متعـددة الأطـراف بين الـدول الإفريقيـة والصين،
يـق، حيـث عُقـدت القمـة الأولى ببكين في بالإضافـة إلى أنـه منصـة تعـاون ضمـن مبـادرة الحـزام والطر
كتوبر/تشرين الأول ، بينما عُقدت القمة اللاحقة في ديسمبر/كانون الأول  بأديس أبابا، أ
ونـــــوفمبر/تشرين الثـــــاني  في بكين، ونـــــوفمبر/تشرين الثـــــاني  بـــــشرم الشيـــــخ في مصر،
 في جوهــانسبرج، وســبتمبر/أيلول  في بكين، وديســمبر/كانون الأول  ويوليو/تمــوز

في بكين، ونوفمبر/تشرين الثاني  في داكار.

نمو حجم التجارة
يمكــن القــول إن الصين أحكمــت ســيطرتها الاقتصاديــة علــى القــارة الإفريقيــة إلى حــد كــبير بفعــل
استثماراتها، حيث أسهمت الشركات الصينية بفعالية في تحسين البنية التحتية وسبل كسب العيش

من خلال استثماراتها في إفريقيا، ما جعلها إحدى القوى الدافعة للنمو الاقتصادي الشامل للقارة.

ير السنوية للعلاقات الاقتصادية بين الصين وإفريقيا النمو المضطرد لحجم التجارة كما تظهر التقار
بين الجــانبين، ففــي عــام  كــانت قيمــة التجــارة الثنائيــة  مليــار دولار، بينمــا قفــزت خلال
النصف الأول من  إلى . مليار دولار، فإذا استمر نمو التجارة بنفس الوتيرة يتوقع أن

. مليار دولار بنهاية العام  كثر من يصل حجم التبادل إلى أ

 ألقــاه بقاعــة الشعــب الكــبرى في
ٍ

وإذا عــدنا إلى منتــدى (FOCAC)، قــال الرئيــس الصــيني في خطــاب
العاصمة بكين أمام القادة الأفارقة، إن العلاقات الصينية الإفريقية تمر الآن بأفضل فترة في تاريخها،
مؤكـدًا أن بلاده مسـتعدة لتعميـق التعـاون مـع القـارة في مجـالات شـتى مثـل البـنى التحتيـة والتجـارة،
وأوضح: “على مدى السنوات الثلاثة المقبلة، الحكومة الصينية مستعدة لتقديم دعم مالي يصل إلى
كـثر مـن نصـف هـذا المبلـغ سـيكون قروضًـا، مـع  مليـار يـوان (. مليـار دولار)”، وأشـار إلى أن أ
 مليـار دولار علـى شكـل مساعـدات، بالإضافـة إلى  مليـارات دولار مـن خلال تشجيـع الشركـات

الصينية على الاستثمار، ووعد أيضًا بالمساعدة في “توفير مليون فرصة عمل على الأقل لإفريقيا”.

وأضـاف الرئيـس شي، في كلمتـه خلال المنتـدى الـذي يعقـد كـل  سـنوات، أن الصين تقـف إلى جـانب
الــدول الناميــة في الــدفاع عــن حقوقهــا ومصالحهــا المشروعــة، مؤكــدًا علــى دور بلاده كــداعم رئيسي
يــز العلاقــات الدوليــة، بالإضافــة إلى الســعي للحصــول علــى تأييــد الــدول الإفريقيــة في لتحــديث وتعز

القضايا الدولية المثيرة للجدل مثل وضع تايوان.



الصين تتخلى عن الدبلوماسية
ــة مفادهــا أن ــاتهم علــى تكــرار مقول كــان الزعمــاء والدبلوماســيون الصــينيون يحرصــون خلال خطاب
علاقات الصين وشراكاتها مع الدول لا تستهدف طرفًا ثالثًا – في إشارة إلى الولايات المتحدة وحلفائها
– غـير أن الرئيـس شي تخلـى عـن تلـك اللغـة الدبلوماسـية خلال حـديثه إلى الزعمـاء الأفارقـة في قمـة
فوكــاك، حين قــال “بــدءًا مــن منتصــف القــرن العشريــن، حــاربت الصين والــدول الإفريقيــة معًــا ضــد
يـــق التحـــديث والنمـــو معًـــا”، مردفًـــا: “عمليـــة الإمبرياليـــة والاســـتعمار ويجـــب علينـــا أن نواصـــل طر

التحديث التي يقودها الغرب في إفريقيا تسببت في معاناة كبيرة لشعوب المنطقة”.

ويعكس تخلي الرئيس الصيني عن الحذر واللغة الدبلوماسية، اطمئنانه إلى تنامي النفوذ الصيني في
القـارة السـمراء وعمـق علاقـات الصين مـع إفريقيـا، خصوصًـا بعـد تغـير نظـرة إفريقيـا للغـرب والـدعم
الشعبي الذي وجدته موجة الانقلابات الأخيرة في منطقة الساحل ضد حكام موالين لفرنسا. يأتي
ذلك في وقت تزداد فيه المخاوف الأمريكية والغربية من التمدد الصيني في القارة الإفريقية التي كانت

منطقة نفوذ تقليدي للغرب.

فحــتى العــام  كــانت الولايــات المتحــدة الشريــك التجــاري الأول لإفريقيــا، لكــن الصين صــعدت
يًا وتكنولوجيًا، لتط نفسها بديلاً بسرعة الصاروخ إلى مركز الريادة العالمية اقتصاديًا وسياسيًا وعسكر
وشريكًا موثوقًا للقارة الإفريقية، فأصبح بإمكان الصين أن تقدم كل شيء لإفريقيا، من الصناعات

الصغيرة إلى مشروعات البنية التحتية الضخمة والقروض والتكنولوجيا بأنواعها المختلفة.

بدا أن تحويل الكثير من الدول الإفريقية البوصلة نحو الصين – وبدرجة أقل روسيا وتركيا – يمثل
نتيجة حتمية لعقود من “الإهمال الغربي لإفريقيا” وفق دراسة لـ”مركز السياسات من أجل الجنوب

الجديد“.

وأشـار المركـز إلى أن الصين ساعـدت في بنـاء البنيـة التحتيـة الـتي تشتـد الحاجـة إليهـا في إفريقيـا، مـا أثـر
بشكل إيجابي على إنتاج السلع والخدمات، على الرغم من أن بعض البلدان لا تزال تواجه تحديات

في الحوكمة المحلية والفساد.

ولكـن مـع ذلـك يشـير محللـون إلى أن الغـرب لا يتحمـل وزر كـل أزمـات القـارة الإفريقيـة المعقـدة، لكنـه
بالمحصلة جزء مهم منها، ويعكس ذلك التحول الفارق في مقاربة معظم الدول الإفريقية لعلاقاتها
ــة، تبعــات إرث اســتعماري وعقــودًا مــن الفشــل الاقتصــادي والتنمــوي وفــق السياســية والاقتصادي
المقاربات الغربية، وانتشار الفقر والفساد رغم الثروات الضخمة التي تمتلكها في ظل أحادية العلاقة

مع الدول الغربية، وفقًا للمصدر السابق.
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يقي لبكين دعم إفر
إذا ألقينا نظرة على شعار قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي لهذا العام “التكاتف من أجل دفع
التحديث وبناء مجتمع صيني إفريقي رفيع المستوى ذي مستقبل مشترك”، يتضح لنا حجم الإصرار

الصيني على كسب المعركة الجيوسياسية المحتدمة مع الولايات المتحدة والغرب.

وتجد الصين الكثير من الدعم من القادة الأفارقة، ففي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في
كوفـو آدو بشكـل حـاد – وهـو مقـرب مـن الغـرب – سـبتمبر/أيلول ، انتقـد الرئيـس الغـاني نانـا أ
تلك العلاقة غير المتوازنة وغير المثمرة، حين قال: “الكثير من ثروات الغرب تم بناؤها من دماء ودموع

ورعب تجارة العبيد وقرون من الاستعمار والاستغلال”.

من جهته، قال القائد العسكري لغينيا، المستعمرة الفرنسية السابقة، مامادو دومبويا أمام الجمعية
العامة: “لقد حان الوقت للكف عن إلقاء المحاضرات علينا ومعاملتنا مثل الأطفال”، وفي كل ذلك

إشارة إلى نهاية حقبة من “الوصاية”.

وفي سياق تلك التحولات، يقول إريك أولاندر، رئيس تحرير موقع “مشروع الجنوب العالمي للصين
China Global South Project”: “الصين تحــاول الاســتفادة مــن الفــراغ الــذي تركتــه الولايــات
المتحدة وأوروبا، اللتان تنفصلان بشكل متزايد عن إفريقيا”، ويبدو أن هذا الانفصال يتم بزخم سريع

مقابل تمدد الأواصر الإفريقية مع الصين.

مشروعات صناعية كبرى
تعد إفريقيا منطقة رئيسة في مبادرة الحزام والطريق، حيث وقعت الشركات الصينية عقودًا هناك
بقيمة تزيد على  مليار دولار بين عامي  و، وفقًا لوزارة التجارة في بكين. ومع ذلك،
تعرضــت اســتثمارات الصين في القــارة لانتقــادات شديــدة مــن جــانب خــبراء يتهمــون مبــادرة الحــزام

والطريق بإثقال كاهل الدول بديون باهظة أو تمويل مشروعات تضر بالبيئة.

نظرة على  مشروعات رئيسة لمبادرة الحزام والطريق في إفريقيا:
السكك الحديدية غير المكتملة في كينيا: يربط خط السكك الحديدية القياسي الكيني – الذي تم
بنـاؤه بتمويـل مـن بنـك إكسـيم الصـيني – العاصـمة نـيروبي بمدينـة مومباسـا الساحليـة، وقـد قلـص
أوقـات الرحلـة مـن  ساعـات إلى  ساعـات منـذ افتتـاحه في  بتكلفـة  مليـارات دولار، وهـو

كثر من  عامًا. مشروع البنية التحتية الأكثر تكلفة في البلاد منذ حصولها على الاستقلال قبل أ

لكن المرحلة الثانية التي كان من المفترض أن تصل بالخط إلى أوغندا لم تتحقق بعد، حيث يكافح كلا
يـق، وفي العـام المـاضي، طلـب الرئيـس الكيـني ويليـام روتـو البلـدين لسـداد ديـون مبـادرة الحـزام والطر
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مــن الصين قرضًــا بقيمــة مليــار دولار وإعــادة هيكلــة الــديون القائمــة لإكمــال مشروعــات بنــاء أخــرى
كثر من  مليارات دولار. متوقفة في إطار مبادرة الحزام والطريق، وتدين البلاد الآن للصين بأ

المعادن في بوتسوانا (دولة في إفريقيا الجنوبية): في السنوات الأخيرة، تحول استثمار مبادرة الحزام
والطريق في إفريقيا إلى استخراج المعادن اللازمة لتغذية الصناعات عالية التقنية والخضراء في الصين
ــا مثــل المركبــات الكهربائيــة، وفي  اســتثمرت الصين . مليــار دولار في التعــدين بإفريقيــا، وفقً

.”American Enterprise Institute“ لمؤسسة الأبحاث الأمريكية

”MMG“ مليــار دولار، تــم التوصــل إليهــا العــام المــاضي، مــن شركــة . ويشمــل ذلــك صــفقة بقيمــة
كبر مناجم النحاس في العالم. المملوكة لحكومة الصين لشراء منجم في بوتسوانا، أحد أ

يقيا: وفقًا لقناة “CCTV” الحكومية، بنت شركة الطرق والجسور الصينية أطول جسر معلق في إفر
أطول جسر معلق في إفريقيا، يربط العاصمة مابوتو بضاحيتها كاتيمبي.

وفي الســابق، كــانت أسرع طريقــة لعبــور خليــج مــابوتو هــي العبــارة، وكــان الســفر علــى الطــرق يتطلــب
القيادة لمسافة  كيلومترًا على طرق غير ممهدة معرضة للفيضانات، وتكلف الجسر، الذي افتتح

في ، ما يقدر بنحو  مليون دولار، تم تمويل % منها بقروض صينية.

مخاوف من مأزق الديون الصينية
تســعى الصين للاســتفادة مــن كنــوز القــارة الهائلــة مــن المــوارد الطبيعيــة، بمــا فيهــا النحــاس والذهــب
والليثيوم والمعادن الأرضية النادرة، كما زودت الدول الإفريقية بمليارات الدولارات على شكل قروض
ساعدت في بناء البنية التحتية، لكنها أثارت جدلاً في كثير من الأحيان بسبب تحميل الدول لديون

ضخمة.

ويقــول محللــون إن ســخاء بكين تجــاه القــارة الإفريقيــة يمثّــل مواجهــة للمشكلات الاقتصاديــة في
الداخل، وإن المخاوف الجيوسياسية بشأن صراع متنام مع الولايات المتحدة قد تكون هي التي تدفع
بهذه السياسة، فالقمة الأخيرة الصينية- الإفريقية تجسد التنافس على إفريقيا، مع تعميق الصين

لنفوذها في مختلف أنحاء القارة.

ورغم المزايا التنافسية للنموذج الصيني في الانفتاح على كل الدول الإفريقية، وما حققه هذا الدور
من تداعيات إيجابية، في مقدمتها دعم مشروعات البنية التحتية، وتعزيز معدلات التبادل التجاري،
يز التنمية الزراعية، فإن هناك تبعات سلبية لهذا الدور، حتى وتطوير قطاع الاتصالات، فضلاً عن تعز
Debt-) ”إن العديد من المراقبين الغربيين يرون أن بكين تنتهج ما يُسمى بـ”دبلوماسية فخ الديون

Trap Diplomacy) الصينية.



ويمكن تلخيص أبرز سلبيات التمويل الصيني بالآتي:
تفــاقُم أزمــة الــدين: فــاقمت الاســتثمارات الصــينية في مجــال البنيــة التحتيــة الــدين العــام للــدول
ــادرة الحــزام ــون مب ــدا في ســداد دي ــا وأوغن ــالأعلى إلى فشــل كــل مــن كيني ــا ب ــة. وقــد تطرقن الإفريقي
والطريق، ما أوقف المرحلة الثانية من مشروع خط السكك الحديدية التي كان من المفترض أن تربط

البلدين، حيث يكافح كلاهما لسداد الديون.

يره أن الانخراط يقية: اعتبر بنك التنمية الإفريقي في أحد تقار تهميش أدوار المؤسسات المالية الإفر
الصيني المتزايد في إفريقيا، لا سيما في قطاع البنية التحتية، يفرض تحديات مُتزايدة على مؤسسات
التمويل الإفريقية مثل بنك التنمية الإفريقي وغيره، فالصين تُقدم أسعارًا تنافسية – أجور العمالة

وفوائد القروض – منخفضة للغاية، وتبتلع كل المشروعات التي تحتاج تمويلاً.

انخفاض جودة مشروعات البنية التحتية الصينية: بعض المراقبين والمهتمين بالإنشاءات يقولون
إن الطــرق والجســور ومشروعــات البنــاء الأخــرى الــتي شيــدتها ومولتهــا الصين رديئــة الجــودة، مقارنــة

بالمشروعات التي ينفذها مانحون آخرون.

وقفة مع الأرقام
ير: التي وردت في هذا التقر

 مليار دولار: قيمة العقود التي وقعتها الشركات الصينية في إفريقيا بين عامي  .1
و ضمن مبادرة “الحزام والطريق”.

. مليار دولار: حجم التجارة الثنائية بين الصين وإفريقيا في عام  .2
. مليار دولار: حجم التبادل التجاري بين الصين وإفريقيا خلال النصف الأول من .3

. عام
 مليار دولار: حجم التجارة المتوقع بين الصين وإفريقيا بحلول نهاية عام ، إذا .4

استمر النمو التجاري بنفس الوتيرة.
. مليار دولار: قيمة الدعم المالي الذي وعدت الصين بتقديمه لإفريقيا على مدى .5

السنوات الثلاث القادمة.
 مليارات دولار: إجمالي ديون كينيا للصين حتى الآن. .6

 مليارات دولار: تكلفة مشروع السكك الحديدية الكيني الذي تم بناؤه بتمويل صيني. .7
ية بوتسوانا من قبل شركة صينية. . مليار دولار: قيمة صفقة لشراء منجم في جمهور .8

.% مليون دولار: تكلفة بناء أطول جسر معلق في إفريقيا، بتمويل صيني بنسبة  .9
 مليون: عدد فرص العمل التي تعهدت الصين بتوفيرها في إفريقيا. .10

أخيرًا، ينبغي على القادة الأفارقة عند التعامل مع الصين أو غيرها الاستفادة من التنافس الحالي

https://www.afdb.org/en/news-and-events/speeches/evolution-debt-landscape-over-past-10-years-africa-keynote-speech-dr-akinwumi-adesina-president-african-development-bank-group-delivered-paris-club-june-20-2023-62308


Win- Win) ــح للجميــع ــة الرب علــى القــارة لمصــلحة بلــدانهم وشعوبهــا والعمــل علــى تحقيــق مقارب
Situation) التي تقوم على تبادل المنافع مع الكل، الصين والولايات المتحدة وروسيا، وغيرهم.

فالصين تعد الرابح الأكبر من علاقاتها مع إفريقيا، إذ حققت حتى الآن مكاسب ضخمة من تعزيز
نفوذهـا في إفريقيـا – باسـتخدام أدواتهـا الدبلوماسـية والاقتصاديـة والأمنيـة والثقافيـة – تفـوق بكثـير
مكاسب الدول الإفريقية، رغم أن كثيرين يفضلون الصين باعتبار أنها ليست قوة استعمارية سابقة
مثل الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، وليس لديها طموحات عسكرية مثل روسيا التي تركز على

ترسيخ نفوذها ووجودها العسكري على حساب دورها التنموي.

الـدول الإفريقيـة لا تـزال زاخـرة بالإمكانـات والمـوارد الطبيعيـة، ويمكـن لقـادة القـارة مراجعـة الشراكـات
والعلاقــات مــع القــوى العالميــة الكــبرى لمعالجــة الأخطــاء السابقــة، ووضــع خطــط للتنميــة المســتدامة

بالشراكة مع كل من يمكنه تحقيق مصالح القارة دون تبعية لمحور أو دولة محددة.

/https://www.noonpost.com/245908 : رابط المقال
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